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الصیام وأسراره ومضامینھ.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الصیام وأسراره ومضامینھ. - 147الدرس :  -إذاعة حیاة إف إم -1حیاة المسلم 

2018 -05-17  

  مقدمة :

  المذیع :

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، یاربنا صلّ وسلم، أنعم وأكرم على نبینا ورسولنا   

علیھ وسلم, السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ، حیاكم الله مستمعینا الكرام في محمد صلى الله 

إطلالة علمیة جدیدة مع فضیلة العلاّمة الداعیة الإسلامي الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، مرحباً 

  بكم أستاذنا الكریم.

  الدكتور راتب:

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم. 

  : المذیع

  كل عام وأنتم بخیر وبطاعة وأجر إن شاء الله، أكرمك الله دكتور محمد. 

مستمعینا الكرام؛ برنامجنا مع الدكتور محمد راتب النابلسي یأتیكم بوقتھ الجدید طیلة أیام شھر رمضان  

شرة، المبارك، كل یوم خمیس الساعة الثانیة بعد موجز الأنباء، ولغایة الساعة الثالثة بحول الله مبا

، وعبر صفحتناعلى الفیس fmوبإمكانكم متابعتنا في أي مكان في العالم عبر الموقع الإلكتروني حیاة

  بوك صفحة تلفزیون حیاة.

  حدیثنا لھذا الیوم عن الصیام، نبدأ حلقتنا بقول الله تعالى بعد أعوذ با� من الشیطان الرجیم: 

یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتََّقوُنَ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُتبَِ عَلَ    یْكُمُ الصِّ

  ]183[ سورة البقرة : 

وأیضاً مستمعینا الكرام أحادیث عدیدة للنبي صلى الله علیھ وسلم في فضل الصیام، منھا ما قال النبي  

الریان یوم القیامة " أعاننا الله وإیاكم أن  صلى الله علیھ وسلم:" ومن كان من أھل الصیام دعي من باب

  نكون من أھل ھذه العبادة، اللھم آمین، یقول علیھ الصلاة والسلام:
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ائِمُونَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ، لاَ یدَْخُلُ مِنْھُ  یَّانُ، یدَْخُلُ مِنْھُ الصَّ الُ :  أحََدٌ غَیْرُھُمْ، یقَُ ((إنَِّ فيِ الْجَنَّةِ بَاباً یقَُالُ لھَُ الرَّ

ائِمُونَ ؟ فَیقَوُمُونَ، لاَ یدَْخُلُ مِنْھُ أحََدٌ غَیْرُھُمْ، فإَِذَا دَخَلوُا أغُْلِقَ، فلََمْ یدَْخُلْ مِنْھُ    أحََدٌ)) أیَْنَ الصَّ

ُ عَنْھُ]    [البخاري عن سَھْلٍ رَضِي �َّ

رك, ماھو سرّ دكتورنا الكریم نتحدث الیوم عن عبادة الصیام وفریضتھا في شھر رمضان المبا 

    الصیام؟

  العمل الصالح علة وجود الإنسان في الدنیا :

  الدكتور راتب:

لا بد من مقدمة؛ ركب الملك من عقل بلا شھوة، وركب الحیوان من شھوة بلا عقل، وركب الإنسان  

من كلیھما، فإن سما عقلھ على شھوتھ أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شھوتھ على عقلھ أصبح دون 

ً بكل أنواعھا خلقت دفعة الحیو ان، فالخلائق كلھا ھناك عالم الأزل وعالم الصور، المخلوقات جمیعا

  واحدة في عالم الأزل، الله عز وجل عرض علیھا الأمانة، الأمانة أن یتولى الإنسان إدارة نفسھ، وعندئذ:

  ﴿قدَْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا*وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا﴾

  ]10- 9[ سورة الشمس :

فالمخلوقات أشفقن منھا، وحملھا الإنسان، أبین أن یحملنھا وأشفقن منھا، الإنسان لما قبل حمل الأمانة  

كان عند الله المخلوق الأول رتبة، ولما قبل حمل الأمانة جيء بھ إلى الدنیا لكي یدفع ثمن الجنة إلى أبد 

ً لأنھ یصلح للعرض على الله عز  الآبدِین، ثمن الجنة ھو العمل الصالح، والعمل الصالح سمي صالحا

ً ما ابتغي بھ وجھ الله،  ً وصواباً، خالصا وجل، والعمل الصالح شرطاه الأساسیان أن یكون خالصا

  وصواباً ما وافق السنة.

أرید أن أستخدم مصطلحاً دقیقاً جداً ھو علة الوجود، إنسان أرسل ابنھ إلى فرنسا لكي ینال الدكتوراه  

باریس مدینة عملاقة جداً فیھا ملاه لیلیة، فیھا دور سینما، فیھا أسواق تجاریة، فیھا أشیاء من السوربون, 

كثیرة، فیھا متاحف، ھذا الطالب الذي أرسلھ أبوه إلى باریس لكي ینال الدكتوراه ما علة وجوده في 

لا یمنع أن یجلس باریس؟ لھ علة واحدة فقط لا ثانیة لھا ھي الدراسة، لا یمنع ھذا أن یشتري طعاماً، 

بحدیقة، لكن علة وجوده الدراسة، ھذا المثل لو سحبناه على وضع الإنسان، علة وجوده الوحیدة في 

  الدنیا العمل الصالح، الدلیل:

  ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعََلِيّ أعَْمَلُ صَالِحاً ﴾

  ] 100- 99[ سورة المؤمنون: 

  العمل الصالح یحتاج إلى شرطین؛ أن یكون صواباً وخالصاً، فالعبادة خضوع لمنھج الله: 
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  ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إلاِ لِیَعْبدُُونيِ ﴾

  ]56[ سورة الذاریات: 

  الانضباط بالعبادة التعاملیة لأنھا سبب نجاح العبادة الشعائریة :

شعائریة، ھي الصلاة والصوم والحج والشھادة ھي عبادات،  في منھج الله التفصیلي عندنا عبادة 

فالعبادات الشعائریة شيء والعبادة التعاملیة شيء آخر، سیدنا جعفر عندما التقى النجاشي قال لھ: حدثني 

  عن ھذا الدین؟ قال لھ:

الأرحام،  (( أیھا الملك كنا قوماً أھل جاھلیة، نعبد الأصنام، ونأكل المیتة، ونأتي الفواحش، ونقطع

ونسيء الجوار، ویأكل القوي منا الضعیف، فكنا على ذلك، حتى بعث الله إلینا رسولاً منا نعرف نسبھ، 

وصدقھ، وأمانتھ، وعفافھ، فدعانا إلى الله لتوحیده، ولنعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونھ 

بصدق الحدیث، وأداء الأمانة،  -لشعائریة لأن العبادة التعاملیة غیر ا -من الحجارة والأوثان، وأمرنا 

  وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء ))

  [ابن خزیمة عن جعفر بن أبي طالب ]

  إذاً البطولة أن أنضبط بالعبادة التعاملیة لأنھا سبب نجاح العبادة الشعائریة: 

  (( ولن یغُْلبََ اثنا عَشَرَ ألفا مِنْ قلَِّةٍ ))

  اود والترمذي عن عبد الله بن عباس][أبو د

والمسلمون الیوم ملیاران, ملیاران ولیست كلمتھم ھي العلیا، ولیس أمرھم بیدھم، وللطرف الآخر علیھم  

   ألف سبیل وسبیل.

  رمضان شھر عبادة مكثفة تفضي بنا إلى السعادة الأبدیة :

خضوع لمنھج الله، ورمضان شھر عبادة، لكن عبادة استثنائیة، عبادة إذاً علة وجودنا العبادة، و العبادة  

مكثفة، عبادة فیھا قفزة نوعیة، عبادة تفضي بنا إلى السعادة الأبدیة، لذلك إما أن یكون رمضان كما ألفھ 

المسلمون الیوم من سھر على المسلسلات، ومن ولائم، وزیارات، أو یكون عبادة ربانیة، فیھا إقبال على 

، انضباط بأمره، العمل الصالح، في رمضان الزكاة, رمضان الإنفاق، رمضان التوبة، رمضان الله

القرآن، رمضان الصلاة، رمضان التراویح، رمضان الفجر، ھذا كلھ رمضان، أي شھر عبادة، وھناك 

رمضان عند الناس، رمضان السھر على المسلسلات، رمضان الولائم، الزیارات، صار ھذا الشھر لا 

ً جداً، أنت  علاقة لھ بما أراد الله عز وجل، أصبح شھراً اجتماعیاً، فأنا أتمنى أن یكون الأمر واضحا

بفرصة مثل شخص علیھ ملیار دولار دیون، محجوز على أموالھ كلھا، أراضیھ وبیوتھ، جاء شخص 

  كل ھذا الدیون، كیف؟قال لھ: عندك ثلاثون یوماً إن فعلت في ھذه الأیام الثلاثین شیئاً معیناً تعفى من 
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  (( من صام رمضان إیماناً واحتساباً غفر لھ ما تقدم من ذنبھ ))

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

  (( من قام رمضان إیماناً واحتساباً غفر لھ ما تقدم من ذنبھ ))

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

لذنوب المتعلقة بالعباد فھذه لا تغفر إلا بالصیام والقیام تمحى جمیع الذنوب المتعلقة با� عز وجل، أما ا 

بالأداء أو المسامحة، أي أعظم عمل على الإطلاق یفعلھ الإنسان أن یقدم حیاتھ �، أي شھید، النبي 

  الكریم قال:

  (( یغُْفرَُ للشھید كلُّ ذَنْب إلا الدَّیْنَ ))

  [مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ]

ن شھر صیام شھر عبادة، شھر طاعة، إذا فھمناه كما أراده الله سعدنا ھذه عبادات دقیقة جداً، فنح 

وأسعدنا غیرنا، شھر إنفاق، شھر صدقات، شھر زكاة، شھر قیام لیل، شھر تراویح، شھر فجر في 

المسجد، صار رمضان عبادة، وإذا كان سھرات وولائم ومسلسلات فھذا شھر اجتماعي لیس لھ علاقة 

  بالدین إطلاقاً.

  : المذیع

  ولم یأتِ رمضان لھذا. 

دكتور في ظل سلم العبادات الموجودة الكثیرة والفرائض الخمس التي یتحقق جزء بھذا الشھر الفضیل  

  كالصلاة، وتوحید الله، والصیام، یأتي حدیث النبي علیھ الصلاة والسلام فیما یرویھ عن ربھ:

  )(( كل عمل ابن آدم لھ إلا الصیام فإنھ لي وأنا أجزي بھ )

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

   لماذا الصیام استثناء دكتور؟ 

  أجر رمضان لیس كغیره لأن الله ھو من یجزي بھ :

  الدكتور راتب:

لأنھ إذا كان ھناك شخص صادق، لھ مكانة اجتماعیة عالیة، مصدق، مبجل، محترم، إذا كان ورعاً  

ینال من عرضھ إطلاقاً، فجمیع الأعمال التي أمرنا بھا تعود المنفعة إلینا، أما مثلاً لا یستطیع أحد أن 

ترك الطعام و الشراب الخبز، الخبز حلال أكلھ، لا تأكل، كأس ماء بارد، الدنیا حر، لا تشرب، الصوم 

السیئة، لي لأنھ ھو في الحقیقة ترك المباحات في الأحوال العادیة، ترك المعاصي والآثام، ترك الأشیاء 
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ترك الغلط، ترك الكذب، الغیبة، النمیمة، ترك الغش في البیع والشراء، ترك ملء العین من محاسن 

المرأة الأجنبیة، ھي كلھا تطبق وھي واقعة في غیر رمضان، أما في رمضان فیجب أن یمتنع عن 

الحكمة لیست الطعام والشراب، لأن الامتناع عن الطعام والشراب ھو خضوع لمنھح الله، وإن كان 

  واضحة تماماً، لكن نكتشفھا بعد تطبیقھا إن شاء الله.

  المذیع :

جمیل, دكتور امتناع الإنسان عن تناول الطعام والشراب والمباحات في شھر رمضان المبارك  

وامتناعھ لھذا الشيء لساعات طویلة أحیاناً تصل إلى ست عشرة ساعة متواصلة، فیھ جھد وفیھ مشقة 

  الرسالة التي یفترض أن یفھمھا المسلم من ھذه العبادة؟للنفس، ماھي 

  الرسالة التي یجب على المسلم أن یفھمھا من الصیام :

  الدكتور راتب:

ً أو في الأحیان الكثیرة جداً تتشابھ قوانین الأرض مع قوانین القرآن، السرقة في الإسلام   الحقیقة أحیانا

رة متشابھة، لكن وأنت ببیتك، والجو حار، والحرارة غیر محرمة، في القوانین محرمة، یوجد أشیاء كثی

معقولة، وأنت على عطش لا یحتمل، و لا یوجد أحد في البیت معك إطلاقاً، تستطیع أن تشرب عشر 

كؤوس من الماء البارد، ولا یعلم بھا أحد، ومع ذلك لا تستطیع أن تضع قطرة ماء في فمك، ما ھي 

دة الإخلاص، أنت ممكن أن تشرب كأس ماء في البیت، ولا أحد یستطیع عبادة الصیام؟ قال العلماء: عبا

أن یصل إلیك، القوانین لا تحرم شرب الماء، والطعام، أما الإلھ فحرمھ، أنت في بیتك وحدك لیس معك 

ً تكون نافذة مفتوحة، ومقابل البناء بناء، وفي بالشرفة امرأة بثیاب خفیفة، بإمكانك أن تملأ  أحد، أحیانا

ك من محاسن ھذه المرأة، من یكتشف ھذا؟ لن یكتشف ذلك إلا الله, لذلك قالوا: الصیام عبادة عین

  الإخلاص، علامة إخلاصك أن تدع المباحات التي منعت أن تتناولھا في رمضان، ھذا فیما أعلم.

  المذیع :

  ان من الحلال؟الله یفتح علیكم یا دكتور, ھل لھ علاقة دكتور في تھذیب النفس حینما یتجرد الإنس 

  علاقة الصیام بتھذیب النفس :

  الدكتور راتب:

الحقیقة أنت عندما تقدم ھدیة, مثل بسیط ھل یستطیع مجند خدمة إلزامیة، أقل شيء بالجیش مجند لیس  

محترفاً، خدمة إلزامیة، أن یدخل على لواء؟ لا یستطیع، الأعلى منھ رتبة مجند عادي، الأعلى منھ 

ساعد، مساعد أول، أمامھ ثماني عشرة رتبة لیصل إلى اللواء , لكن لو وجد ابن عریف، الأعلى منھ م
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اللواء في مسبح، وكاد یغرق، فألقى بنفسھ وأنقذه، یستطیع أن یدخل على اللواء دون إذن، ھذا العمل 

الصالح, العمل الصالح یمھد لك أن تدخل على الله عز وجل، غضضت بصرك، ضبطت لسانك، لم تأكل 

راماً، جاءتك صفقة مربحة كثیراً، فیھا مادة محرمة ركلتھا بقدمك، مثلاً أتیح لك أن تختلي مع مالاً ح

امرأة قلت: معاذ الله إني أخاف الله رب العالمین، أشیاء كثیرة أنت تركتھا في رمضان، فعندما تركتھا 

  شعرت أن الله یحبك، الاستقامة دائماً والعمل الصالح تورث ثقة أن الله یحبك.

النقطة الدقیقة یا رب أي عبادك أحب إلیك حتى أحبھ بحبك؟ وقع في قلبھ أن أحب عباد الله إلي عبد  

أحبني، وأحب من أحبني، وحببني إلى خلقي، قال: یا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من أحبك فكیف 

عمائي كي أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرھم بآلائي ونعمائي وبلائي, ذكرھم بآلائي كي یعظموني، وبن

یحبوني، وببلائي كي یخافوني، یستنبط من ھذا النص لابد أن یجتمع في قلب المؤمن تعظیم �، الآیة 

  دقیقة جداً:

 لاَ یؤُْمِنُ بِا�َِّ  ﴿ خُذوُهُ فغَلُُّوهُ* ثمَُّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ* ثمَُّ فيِ سِلْسِلةٍَ ذرَْعُھَا سَبْعوُنَ ذِرَاعاً فاَسْلكُُوهُ* إنِھُّ كَانَ 

  الْعظَِیمِ ﴾

  ]33- 30[ سورة الحاقة : 

  تحت عظیم أربعة خطوط، إبلیس یؤمن با� قال: 

تكَِ لأَغُْوِیَنَّھُمْ أجَْمَعِینَ﴾   ﴿قَالَ فبَِعِزَّ

  ] 82[ سورة ص : 

ً با� العظیم، فإذا ربیت عقلك بالعلم الذي یرقى بك، وقلبك بالحب، وجسمك   لكن الله یرید منك إیمانا

  م والشراب شري من مال حلال، آمنت با� العظیم:بالطعا

ِ الْعظَِیمِ ﴾   ﴿ إنِھُّ كَانَ لاَ یؤُْمِنُ بِا�َّ

  ]33[ سورة الحاقة : 

   فبا� العظیم یجب أن تفكر. 

  التفكر في خلق السماوات و الأرض :

نیة فیھا نھي، تقتضي أن أنت تقرأ آیة في القرآن فیھا أمر، ما مقتضاھا؟ أن تأتمر فیما أمر الله، آیة ثا 

تنتھي، آیة ثالثة فیھا قصة تقتضي أن تتعظ، وإذا كان ھناك ألف وثلاثمئة آیة في القرآن تشیر إلى الكون 

والإنسان ما الموقف الكامل من ھذه الآیات؟ التفكر في خلق السماوات والأرض، من یصدق أن أنشتاین 

كشف السرعة المطلقة في الكون؟ إنھا سرعة الضوء، أحد أكبر علماء الفیزیاء ھو العالم الأول الذي 

  سألخصھا لأخواننا بسرعة وإیجاز.
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القمر یدور حول الأرض دورة في كل شھر، لو أخذنا مركز القمر ومركز الأرض ووصلنا بینھما  

بخط، ھذا الخط نصف قطر الدائرة التي ھي مسار القمر حول الأرض، أي نصف قطر الأرض مع 

ع المسافة بینھما ھذا نصف قطر الدائرة، أنا عندما أعرف نصف القطر ضرب اثنین نصف قطر القمر م

المحیط، فبحساب في دقائق من قبل ابنك یقول لك كم كیلو متر یقطع القمر  3,14القطر، ضرب البي 

في رحلتھ حول الأرض في الشھر، باثني عشر شھراً ضرب اثني عشر، بألف سنة ضرب ألف، رقم 

أي الرقم  –كیلو متر یقطع القمر في رحلتھ حول الأرض في ألف عام؟ إذا ھذه المسافة كبیر جداً، كم 

قسمناھا على الزمان على ألف السرعة في السنة، على ثلاثمئة وخمسة وستین یوماً السرعة في  -الفلكي 

ء ما الیوم، على أربع وعشرین في الساعة، على ستین في الدقیقة، على ستین في الثانیة، سرعة الضو

  یقطعھ القمر في رحلتھ في ألف عام یقطعھ الضوء في یوم واحد:

ا تعَدُُّونَ ﴾   ﴿ وَإنَِّ یوَْمًا عِنْدَ رَبكَِّ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

  ]47[سورة الحج :

  نظریة أنشتاین العملاقة التي قلبت موازین الفیزیاء موجودة في أربع كلمات في القرآن الكریم: 

ا تعَدُُّونَ ﴾   ﴿ وَإنَِّ یوَْمًا عِنْدَ رَبكَِّ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

  ]47[سورة الحج :

  المذیع :

الله یفتح علیك یا دكتور, نذھب بكم شیخنا إلى فاصل قصیر، وبعدھا نواصل مع مستمعینا على الھواء  

محمد راتب النابلسي في توقیتھ مباشرة من الآن وحتى الساعة الثالثة، مع فضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور 

الجدید طیلة أیام شھر رمضان من الثانیة وحتى الثالثة بعد الظھر، حدیثنا عن الصیام بعد الفاصل یسعدنا 

ً  065164020أن نستقبل مشاركاتكم الھاتفیة مباشرة    ابقوا في القرب . 06516520وأیضا

عتكم حیث نحن متواصلون نحن وإیاكم في حلقتنا حیاكم الله مستمعینا الكرام على الھواء عبر أثیر إذا 

  لھذا الیوم مع فضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد رابت النابلسي، حیاكم الله شیخنا وأستاذنا الكریم.

  الدكتور راتب:

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم. 

  المذیع :

م عن الصیام من الآن وحتى الساعة الثالثة على أھلاً بكم دكتور، حیاكم الله، حدیثنا مستمعینا الأكار 

ً  065164020الھواء مباشرة، نسعد في مشاركتكم على  ، ونرجو أن یكون 06516520وأیضا

  النقاش في الجانب الفكري، ولیست أسئلة فقھیة عن مبطلات الصیام.



8 

الصیام وأسراره ومضامینھ.   

التي جعلھا الله سبحانھ وتعالى فریضة في شھر رمضان، دكتورنا الكریم الصوم ھذه العبادة الإلھیة  

وكان لھا الأجر الكبیر لمن كانت سنة ونافلة لھ، بعد ھذا الشھر الكریم بعد شھر رمضان, جاء شیخنا في 

  الحدیث:

  ((من صام رمضان ثم أتبعھ ستاً من شوال كان كصیام الدھر))

  [ أحمد عن أبي أیوب الأنصاري ]

الحدیث ھي البدء حتى لا یفقد الإنسان علاقتھ بالصیام؟ أول شھر ثلاثون یوماً، ھل الفكرة في ھذا  

   الشھر الثاني ستة أیام علھ یواظب على عبادة الصیام في حیاتھ أي طوال الدھر؟

  الحكمة من صیام ستة أیام من شوال بعد رمضان :

  الدكتور راتب:

دیثة جداً، فلما وصلت إلى مكان ھدفھا، بقي أنا لاحظت مرة كنت مسافراً في مركبة راقیة جداً، ح 

المحرك یعمل لربع ساعة تقریباً، ھذا الصیام جھد كبیر جداً، ینتقل فجأة إلى الإفطار قد ینشئ مشكلة في 

الجسم، فیبدو أن صیام ستة من شوال الجھد العالي ینخفض قلیلاً قلیلاً بشكل تدریجي، لعل ھذه ھي 

  الحكمة.

  المذیع :

  ن أن یبقى محافظاً أیضاً على وجود الصیام في حیاتھ؟على الإنسا 

  الدكتور راتب:

لا یفطر إلا فمھ فقط، ومن سمح لھ بھ، أما البقیة فالصدق صدق في الأشھر كلھا، والأمانة أمانة،  

والورع ورع، وغض البصر غض البصر، والمحاسبة الدقیقة، أبداً، إذا كان ھناك ألف مبداً بالمنھج 

ستمر بعد رمضان، أو إذا أردنا أن نرتقي بھ كل عام نقلة نوعیة، كل عام یوجد نقلة نوعیة، الإلھي ھذه ت

أي ھناك درج صاعد، أما إذا أردنا أن نعود بعد رمضان كما كنا قبل رمضان فلم یعد ھناك درج 

  صاعد، خاب وخسر، رغم أنف عبد أدرك رمضان فلم یغفُر لھ إن لم یغفُر فمتى؟

  المذیع :

ور تصوم الروح أي كما تفضلتم لا یكون مجرد امتناع عن الطعام والشراب یصوم الإنسان كیف دكت 

  في روحھ؟

  صیام الروح :

  الدكتور راتب:
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أي ھو انقلب الشھر إلى شھر اجتماعي، سھرات، وولائم، ومسلسلات، التغى رمضان، التغى كعبادة،  

اً اجتماعیاً، ألف الناس في رمضان مشاھدة التغى كقرب إلى الله، التغى كأھداف سامیة جداً، بقي شھر

المسلسلات، والمسلسلات طروحاتھا تتناقض مع الدین، وفیھا إثارة من نوع ثان، فأنا عندما أصوم كما 

  یصوم معظم الناس ھذه مشكلة كبیرة جداً، أنا ما فھمت على الله حكمتھ من الصوم.

  المذیع :

  كیف یكون الصیام بحقھ دكتور؟ 

  لعلم عند الصیام :ضرورة طلب ا

  الدكتور راتب:

لا بد من طلب العلم، أنت من أجل أن تقبل في معھد تلزمك شھادة خبرة، تبحث، تقرأ، تلتقي مع  

أشخاص یملكون خبرة، تھیئ نفسك لھذه الخبرة، الإلھ العظیم، جنة عرضھا السماوات والأرض، ألا 

بد من طلب العلم، لذلك قالوا: إذا أردت الدنیا تستأھل أن یكون لي خبرة في معاملة الله لي؟ لذلك لا 

فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم، لأن العلم لا یعطیك بعضھ 

إلا إذا أعطیتھ كلك، فإذا أعطیتھ كلك لم یعطك شیئاً، رمضان شھر التوبة، شھر المعرفة، شھر إنھاء 

ت بین الأھل، شھر الإنفاق، شھر الزكاة، شھر قیام اللیل، شھر الفجر في المسجد، المشاحنات والعداوا

ھذه كلھا منجزات كبیرة جداً، الذي أفھمھ أنا إن شاء الله كل ھل المنجزات یجب أن تستمر بعد رمضان، 

بوالدي،  الذي یكون بعد رمضان أن یفطر فمي فقط، أبقى صادقاً، أمیناً، ورعاً، مساعداً للآخرین، باراً 

أخدم من حولي، ھذا كلھ یبقى، فصار رمضان درجاً، كل سنة یوجد قفزة نوعیة نحو الأعلى، أما إذا 

  عدنا بعد رمضان إلى ما كنا علیھ، قال شاعر في مصر:

  مُشتاقةًَ تسَعى إلِى مُشتاقِ   رَمَضانُ وَلىّ ھاتھِا یا ساقي 

***  

رمضان انتھى رمضان كلیاً، ولا معنى إطلاقاً لھذه انتھى رمضان، إذا عدنا بعد رمضان كما كنا قبل  

  العبادة العظیمة، نقلة نوعیة، كل عام یوجد نقلة نوعیة، دورة مكثفة.

  المذیع :

لتسمو في الإنسان, الله یفتح علیكم یا دكتور، نستقبل مشاركات مستمعینا الكرام، إسراء تفضلي مرحباً  

  بك.

  السائل :
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في عمر متقارب جداً، وتعب رمضان یشغل الإنسان عن قراءة القرآن، فھل أنا لدي ثلاثة أطفال صغار  

    عملي معھم یعتبر بمثابة الأعمال التي أتمنى أن أعملھا قبل أن یكون عندي ھؤلاء الأطفال؟

  عبادة المرأة الأولى رعایة الزوج و الأولاد :

  الدكتور راتب:

ي في عبادة، ھي عبادة ھویة، القوي عبادتھ إحقاق أنا أرى حینما تقوم الأم بواجبھا تجاه أولادھا ھ 

الحق، الغني عبادتھ إنفاق المال، العالم عبادتھ إنفاق العلم، المرأة العبادة الأولى رعایة أولادھا، ھذا 

بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني ترید أن تدخل الجنة  -ھكذا قال النبي  -الأصل، لذلك أول من یمسك 

ن ھذه یا جبریل؟ قال: ھي امرأة ربت أولادھا، فھذا یعني أنتِ حینما تربین أولادك تفعلین قبلي، قلت: مَ 

العبادة الخاصة بعبادة الھویة، یوجد عبادة الشعائر والھویة، العالم إلقاء العلم، والحاكم إحقاق الحق، 

  والغني إنفاق المال، والمرأة عبادتھا أن ترعى زوجھا وأولادھا.

  المذیع :

الله علیك یا دكتور، ھل لكِ سؤال آخر أختِ إسراء، فقدناھا نرجو أن تتواصل معنا من جدید، فتح  

جزاكم الله كل خیر دكتور على الكلام الطیب، ونسعد بالمزید من مشاركتكم الھاتفیة مستمعینا الكرام بعد 

تور محمد راتب قفزة قصیرة مع الإعلانات، نعود لنواصل حلقتنا مع فضیلة العلاّمة الأستاذ الدك

  النابلسي، وحدیثنا عن الصیام فابقوا في القرب.

حیاكم الله مستمعینا الكرام على الھواء مباشرة عبر أثیر إذاعتكم، حیث نتواصل وإیاكم من الآن وحتى  

الثالثة في الإطلالة الجدیدة مع فضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي في شھر رمضان 

كل یوم خمیس من الثانیة وحتى الثالثة مساءً بحول الله تعالى, دكتورنا الكریم حیاكم الله أھلاً المبارك 

  وسھلاً بفضیلتكم.

  الدكتور راتب:

  بارك الله بكم، ونفع بكم، وأعلى قدركم. 

  المذیع :

جدیدة حدیثنا متواصل مستمعینا عن الصیام، ویسعدنا أن نتواصل على أرقام البرنامج، استقبال جولة  

  .06516520وأیضاً  065164020على 

  كامل تفضل، حیاك الله أخي كامل. 

   



11 

الصیام وأسراره ومضامینھ.   

  مداخلة بسیطة :

  السائل :

جزاكم الله كل خیر، بارك الله بكم على ھذا البرنامج، أعاده الله علینا وعلیكم وعلى سائر المسلمین  

  بالخیر والبركة.

تھ أنا من حوالي خمس عشرة سنة بفضل الله، بدأت مداخلة بسیطة؛ أنا والله أدعو أخواننا إلى صیام جرب 

أصوم الاثنین والخمیس، وصدقني بفضل الله اعتدت علیھ، وأصبح ھذا جزءاً من حیاتي، ھذه دعوة 

لأخواننا، ھو شيء حقیقة سھل، یوجد أناس یستصعبونھ لكن والله بفضل الله یصبح جزءاً من حیاة 

   اثنین وخمیس في رمضان أصومھم یا شیخنا.الشخص، والله یا أخي الكریم حتى بفضل الله

  شكراً لك كامل ولاتصالك معنا، إیمان تفضلي. 

  الدكتور راتب:

  بارك الله بك یصوم برمضان اثنین وخمیس أیضاً. 

  المذیع :

  إیمان تفضلي, السلام علیكم, السلام ورحمة الله وبركاتھ. 

  السائل:

عظیم أنت وسیلة كي أتواصل مع ربنا، أنا أشكرك كثیراً ممكن أتكلم مع الشیخ محمد, دكتور والله ال 

  دكتور، أرید أن أطلب منك طلباً أن تدعو لي بالفرج والعوض.

  الدكتور راتب:

  أدعو لك ان یحفظ الله لك إیمانك، وأھلك، ومن یلوذ بك، وصحتك، ومالك، واستقرار بلدك. 

  السائل:

العطاء قلیلة أم ممكن أن تأتي أكثر من مرة؟ أي إذا دكتور أرید ان أسألك سؤالاً ھل فرص المسلم في  

  أصبحت عندك مصیبة ھل العطاء عطاء الله محدود أم غیر محدود؟

  عطاء الله عطاء غیر محدود :

  الدكتور راتب:

عطاء إلھیاً یلیق بمقامھ العالي، أساساً عطاء الله عز وجل غیر محدود، وھو العاطي، لا یسألك، یعطي  

لا یعقل أن ینتھي عند الموت، عطاء الله بعد الموت عطاء أبدي، لا یلیق بكمالھ وعظمتھ وبكرمھ أن 

  ینتھي عطاؤه عند الموت، عطاؤه بعد الموت.
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  السائل:

  والفرج وكل شيء ألیس كذلك دكتور؟ 

  الله عز وجل مع المؤمن بالتأیید و الحفظ :

  الدكتور راتب:

أبداً، العبرة أن أقیم أمر الله فیما أملك، عندئذ یكفني الله ما لا أملك، أنا أملك نفسي أقیم ھذا الدین في  

نفسي أولاً، أملك بیتي أقیمھ في بیتي، أملك عملي، ثلاث دوائر؛ دائرة النفس والبیت والعمل، إذا أقمت 

  مر الله فیما تملك كفاك ما لا تملك، یدافع عنك:أ

َ یدَُافعُِ عَنِ الَّذِینَ آمََنوُا ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]38[سورة الحج :

  الله قال: 

  ﴿ وَھوَُ مَعَكمُْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ ﴾

  ]4[سورة الحدید : 

  ھي معیة عامة، معكم بعلمھ فقط، أما قولھ تعالى: 

َ مَعَ الْ    مُؤْمِنِینَ ﴾﴿ وَأنََّ �َّ

  ] 19[ سورة الأنفال : 

  معھم بالتوفیق، والنصر، والتأیید، والحفظ. 

  المذیع :

  الله یفتح علیكِ أختي إیمان، شكراً لكِ, لننتقل إلى بسمة تفضلي أخت بسمة. 

  السائل:

ال الله السلام علیكم, الله یعطیك العافیة، ممكن أتكلم مع الدكتور لو سمحت, دكتور یعطیك العافیة، أط 

  في عمرك یا دكتور، ونشكرك على الدروس الحلوة.

دكتور بفضل الله أنا ختمت القرآن اثنتي عشرة مرة والآن صرت من أول رمضان بالختمة الثالثة  

  عشرة.

  الدكتور راتب:

  أنتِ من أھل الله، أھل القرآن أھل الله. 

  المذیع :
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   وبة � تعالى؟بدایة الختمة الثالثة عشرة ھل أستطیع أن أقدمھا ت 

  الذنوب نوعان صغائر و كبائر :

  الدكتور راتب:

  توبة �؟ 

  المذیع :

  أنت تعلم أنھ لا یوجد إنسان إلا ویذنب في حیاتھ ویتوب إلى رب العالمین. 

  الدكتور راتب:

الذنوب صغائر وكبائر، الصغائر یتاب منھا ویغفرھا الله عز وجل، أما الكبائر فعقبات كبیرة أمام  

  لإقبال على الله عز وجل.ا

  المذیع :

  دكتور بعد إذنك ركعتا الشكر مطلوبتان في شھر رمضان أم لا؟ 

  ركعتا الشكر نفل و لیست فرضاً :

  الدكتور راتب:

نفل، لا یوجد مانع، ھذا غیر مطلوب كفرض، ھذا اسمھ نفل، لا یرتبط برمضان، الذي یؤدیھ یؤجر،  

  والذي تركھ لا یحاسب.

  المذیع :

  رك الله بك، شكراً لك أخت بسمة ولاتصالك.با 

دكتورنا الكریم في شھر رمضان كثیراً ما ینوي الإنسان التغییر لكن یبدو أن عاماً بعد عام، ورمضان  

  بعد رمضان لا یتحقق ذلك, من أین یبدأ الإنسان التغییر حتى یكون فعلاً رمضان مختلفا؟ً

  التغییر یبدأ في أیة لحظة :

  الدكتور راتب:

  في أیة لحظة من رمضان أو غیر رمضان یفتح مع الله صفحة جدیدة: 

(( ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إلیك من 

  كل شيء ))

  [تفسیر ابن كثیر]
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 جعلت (( ما من مخلوق یعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نیتھ فتكیده السماوات بمن فیھا إلا

 ً وما من عبد یعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك  -وھذا الذي حصل إن شاء الله -لھ من بین ذلك مخرجا

  من نیتھ إلا قطعت أسباب السماوات بین یدیھ ))

  [ رواه ابن عساكر عن كعب بن مالك ]

  المذیع :

  فتح الله علیك, إسراء أنتِ معنا على الھواء تفضلي. 

  السائل:

دكتور انتشر مؤخراً قبل فترة قصة لحضرة الدكتور أنھ ھو عندما كان یرید الزواج لم یقبل إلا بواحدة  

    تقبل بوالدتھ المریضة؟

  برّ الوالدین أھم شيء في حیاة الإنسان :

  الدكتور راتب:

ون معي ھي صحیحة، أنا وحید والدتي، أخوتي تزوجوا وبقیت وحید والدتي، طبعاً لا أقبل زوجة إلا تك 

  والدتي.

  السائل:

  طبعاً أنا كلمتك لكي أتأكد من المصدر، وبعد ھذا أنشرھا، وآخذ الحكمة منھا ما شاء الله. 

  المذیع :

  شكراً لك إسراء. 

  ننتقل إلى احمد، أھلاً یا أحمد تفضل. 

  السائل:

ً دكتور تقبل � طاعتكم، سمعت قبل قلیل عندما قلت: كبائر الذنوب وصغائر   السلام علیكم مرحبا

  الذنوب، أي كبائر الذنوب لا تغفر؟

  لا صغیرة مع الإصرار ولا كبیرة مع الاستغفار :

  الدكتور راتب:

  (( لا صغیرة مع الإصرار، ولا كبیرة مع الاستغفار ))

  عن ابن عباس ] [ رواه ابن المنذر والدیلمي

  ھكذا قلت مع الاستغفار. 
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  المذیع :

  كیف یستغفر الإنسان دكتور من الكبائر؟ 

  الدكتور راتب:

  التوبة النصوح، التوبة تجب ما قبلھا. 

  المذیع :

  ما الفرق بین الذنب الصغیر والكبیر في التوبة؟ أي كیف أتوب من الصغیرة وكیف أتوب من الكبیرة؟ 

  الدكتور راتب:

ب الصغیر یشبھ حرف المقود سنتیمتراً واحداً، أنت على طریق یقدر عرضھ بستین متراً، وعلى الذن 

الیمین واد سحیق، وعلى الیسار واد سحیق، أنت تمشي في المنتصف، الصغیرة ھي حرف المقود درجة 

لیس ھناك  واحدة، سنتیمتراً واحداً، لو ثبتھ إلى الوادي، الكبیرة حرف المقود تسعون درجة، إن أرجعتھ

  مشكلة:

  (( لا صغیرة مع الإصرار، ولا كبیرة مع الاستغفار ))

  [ابن المنذر والدیلمي عن ابن عباس]

  المذیع :

  لكن في التوبة إن شاء الله ربنا یغفر الصغائر والكبائر؟ 

  الدكتور راتب:

  طبعاً نعم. 

َ یَغْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]53[سورة الزمر : 

  المذیع :

  لكن الكبیرة تحتاج إلى توبة أكبر أو إلى عمل صالح كما ذكرتكم؟ 

  الدكتور راتب:

  لكن ھنالك ملمحاً دقیقاً: 

ِ جَمِیعاً أیَُّھَا الْمُؤْمِنوُنَ ﴾   ﴿ وَتوُبوُا إِلىَ �َّ

  ]31[ سورة النور : 

  لا تقطف ثمرات الإیمان الاجتماعیة إلا بالتوبة الجماعیة. 
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  المذیع :

  الله یفتح علیك یادكتور, علي تفضل یا أخي. 

  السائل:

یكثر في المساجد ھذه الأیام موضوع إقامة الصلاة، صلاة الفجر قبل الموعد بنصف ساعة، یعین مثلاً  

   خمس دقائق، عشر دقائق، عشرین دقیقة بعد الأذان، فیختلف الناس على موضوع الفجر الصادق؟

  كیفیة تحدید الفجر الصادق :

  كتور راتب:الد

ھذا الموضوع خلافي سیدي، الفجرالصادق، لأن الناس یأتون من أماكن بعیدة، ھنالك من یرى أن  

  الفجر یصلى بعد الأذان بعشرین دقیقة وفي رأي ثلاثین دقیقة.

  المذیع :

  ھذه القضیة من ینظمھا دكتور؟ 

  الدكتور راتب:

  یكون موعد الفجر الصادق قد دخل.البلد، كل بلد لھ عرفھ، لكن بمجرد دخول أذان الفجر  

  المذیع :

  لكن بمجرد دخول أذان الفجر یكون موعد الفجر الصادق دخل؟ 

  الدكتور راتب:

  أبداً دخل الموعد دخل الوقت. 

  المذیع :

  لكن لو إنسان دكتور أذن الفجر فصلى بعدھا فریضة الفجر. 

  الدكتور راتب:

  شرین دقیقة وھناك مساجد بعد ثلاثین دقیقة لیجتمع المصلین.لا شيء علیھ أبداً, لكن المساجد دائماً بع 

  المذیع :

  لكن بعد الآذان الفجر الصادق دخل كي یطمئن المصلون ومنھم أخونا علي. 

  الله یفتح علیكم یادكتور, دكتور نصیحتكم في ختام ھذه الحلقة حتى یكون رمضان ھذا إیمانیا؟ً 
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  نصیحة ثمینة لیكون رمضان إیمانیاً :

  الدكتور راتب:

  (( عجبت لمن أدرك رمضان فلم یغفر لھ، إن لم یغفر لھ فمتى ))

  [ الترمذي عن أبي ھریرة]

  الفرصة السنویة الوحیدة كدورة مكثفة في مغفرة الذنوب أھم شيء بھذا الشھر: 

  (( من صام رمضان إیماناً واحتساباً غفر لھ ما تقدم من ذنبھ ))

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

  كل الذنوب ستغفر ما لم یتعلق بھا حق آدمي: 

  (( یغُْفرَُ للشھید كلُّ ذَنْب إلا الدَّیْنَ ))

  [مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ]

  إیماناً واحتساباً غفر لھ ما تقدم من ذنبھ)) -صلى التراویح  -(( من قام رمضان 

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

  فالصیام غفران تام، والقیام غفران تام. 

  المذیع :

    فتح الله علیك دكتور, نختم حلقتنا بالدعاء. 

  الدعاء :

  الدكتور راتب:

اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي  

خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل 

العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك،اللھم لا تأمنا 

مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، اجعل ھذا البلد آمناً سخیاً رخیاً وسائر بلدان المسلمین، 

  مكان یا رب العالمین، والحمد � رب العالمین، الفاتحة. واحقن دماء المسلمین في كل

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :
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الحمد � رب العالمین، بارك الله بكم فضیلة العلاّمة محمد راتب النابلسي، مستمعینا بإمكانكم العودة إلى  

ھد أن لا إلھ إلا أنت، ھذه الحلقة عبر قناة إذاعة حیاة، على موقع الیوتیوب، سبحانك اللھم وبحمدك، نش

  رمضان كریم، وكل عام وأنتم بخیر.

 


